
أوغلو.. المنُظّر الأول لسياسة القوة في تركيا
وضحيتها الأولى في سعيها نحو القوة

, مايو  | كتبه جلال خشيب

ير، ولد داود أوغلو في مدينة كاديمي ووز أحمد داود أوغلو سياسي تركي، خبير في علاقات الدولية، أ
طشقند التابعة لولاية قونيا بتاريخ  فيفري ، يتحدث الرجل أربع لغات: الانكليزية والألمانية
والعربية والمالاي. حصل داود أوغلو على درجة الماجستير والدكتورة في العلوم السياسية والعلاقات
الدوليــة مــن جامعــة البوســفور ليبــدأ عملــه كمــدرس بالجامعــة الاسلاميــة في ماليزيــا عــام ، ثــمّ
أســس كليــة العلــوم السياســية في نفــس الجامعــة ليترأســها حــتىّ عــام . انتقــل بعــدها للعمــل
بجامعة مرمرة – قسم العلاقات الدولية بين أعوام  – . وخلال تلك الفترة كتب داود

كثر من  مقالة في صحيفة يني شفق التركية. أوغلو أ

كاديميــة القــوات المســلحة وكليــة الحــرب التــابعتين وفي أعــوام  –  درسّ داود أوغلــو في أ
لهيئــة الأركــان التركيــة، وفي أعــوام  - اختــير داود أوغلــو لعضويــة الادارة في جامعــة “بيــل
كنت” وانتخب عضوا في مجلس سيناتور الجامعة ورئيسا لقسم العلاقات الدولية فيها, ودرسّ في

الفترة ذاتها بجامعة مرمرة.

يــة آنــذاك أحمــد ــرا للدولــة بموافقــة رئيــس الجمهور ي بتــاريخ  جــانفي  عين داود أوغلــو وز
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يرا للخارجية من قبل رجب نجدت سيزر ورئيس الوزراء عبدالله غل، وفي  ماي عام  عينّ وز
طيب أردوغان، وكان قبل ذلك المستشار الأول لرئيس الوزراء الأسبق رجب طيب أردوغان وسلفه
عبدالله غل، ثمّ انتخب نائبا بالبرلمان التركي في دورته الـ  ، ترأس بعدها حزب العدالة والتنمية بعد

. السيد رجب طيب أردوغان ليصير أخيرا رئيسا لوزراء تركيا سنة

أشهر مؤلفته

العمق الاستراتيجي.
الأزمة العالمية.

ية. العالم الإسلامي والتحولات الحضار
السياسة الخارجية التركية بين النظرية والتطبيق.

لم تكن إستقالة السيد داوود أغلو من منصبه اليوم كرئيسا للوزراء أمرا مفاجئا لكثير من المراقبين،
خاصــة بعــد أنبــاء ممتاليــة عــن انقســام الــرؤى داخــل حــزب العدالــة والتنميــة بين مــوالين للرئيــس
أردوغان وميولاته نحو تغيير نمط النظام السياسي التركي من برلماني إلى رئاسي توحيدا لرأس السلطة
والقرار كما يدعي، وبين معارضين لتركز السلطات في يدّ زعيم واحد الأمر الذّي من شأنه أن يغيّب
الأصــوات الأخــرى المختلفــة ويشخــص الســلطة في رجــل واحــد بــدلا مــن أن تكــون “شــورى” في لجنــة
يــة، مــن دون أن ننسى الكتلــة الــتيّ تــدور حــول شخــص الســيد عبــد الله غــل أحــد أقــوى الحــزب المركز
رجـال الحـزب، علـى أن لا يكـون موضـوع نمـط النظـام السـياسي الـتركي الجديـد هـو موضـوع الخلاف

الوحيد المؤدي إلى قرار الإستقالة.

“حاولت تطبيق مقولة الرئيس أردوغان “رئيس قوي ورئيس وزراء قوي” وقطعت شوطا كبيرا في
ذلك…” كانت هذه إحدى تصريحات السيد داوود أغلو السابقة فقد تعامل الرجل خلال فترة توليه
لمنصب رئاسة الوزراء مع ملفات الحكومة باعتباره رئيسا لها لا مجرد مدير لبرامج رئيس دولة كان من
المفترض أن يقف على مسافة واحدة من الجميع، وهذا هو الخطأ الذّي ارتكبه داوود أغلو، صحيح
يـة التركيـة لم يبـق زعيمـا للعدالـة والتنميـة وفقـا أنّ السـيد أردوغـان بعـد تـوليه لمنصـب رئاسـة الجمهور
للشرائــع والقــوانين لكــن نفــوذه داخــل الحــزب لا يــزال في تصاعــد لاســيما مــع وجــود نخــب سياســية
واقتصادية وفكرية داخله تؤمن بما يؤمن به وتسعى لما يسعى إليه من إحداث تغييرات جذرية في
تركيا الحديثة بعد توحيد رأس السلطة والنفوذ والقرار في يد واحدة منعا لأي صوت عائق لمشروعه
الكـبير، لـذا فقـد جـاءت هـذه الإسـتقالة لتعـبرّ عـن الشخصـية الحـرةّ لهـذا الرجـل وإيمـانه العميـق بمـا
يحمله من رؤى سياسية داخلية واستراتيجية خارجية لتركيا المستقبل، ولا نستبعد أن يكون تكوينه
الأكاديمي وراء تشكل هذه الشخصية الحرةّ غير المنساقة دون قناعة وراء طموحات الآخرين ولو كان
أحدهم رفيق دربه السيد رجب طيب أردوغان، فلطالما آمن الرجل بأنّ مستقبل تركيا لا يرتبط برؤى

أحادية الجانب لزعيم أو حزب.

إستقالة السيد داوود أغلو بهذه الطريقة السلسة والنبيلة تُعّد في رأينا ضربة كبيرة لشخص الرئيس
أردوغان على المدى البعيد، ستُعزز هذه الإستقالة إدعات خصوم العدالة والتنمية وخصوم اردوغان
بالضبـط بإتجـاه الرجـل نحـو الإسـتفراد بالسـلطة وتحجيـم مؤسـسات الدولـة بـدلا مـن أن تُسـاهم في



توحيد صفوف الحزب كما أراد داوود أوغلو من خلال مبادرته طيبة النية هذه.. إذن لا صوت يعلو
ية كلما تمّ الضغط نحو تحييد الرؤى المختلفة فوق صوت الزعيم.. تركيا تتجه نحو ملامح الديكتاتور
عن رؤية الزعيم، لم يكن هذا “الإستبعاد الحميد” أول حدث يعرفه الحزب فقد حدث شيء مشابه

مرات عديدة كان أبرزها غياب شخصية عبد الله غل عن المشهد السياسي التركي لسنوات.

في الجهة المقابلة يُمكن أن نقرأ هذه الإستقالة باعتبارها رسالة قوية من حزب العدالة والتنمية لكل
يــق يتسأســس داخــل خصــومه المشككين في قــدرته علــى مواصــلة مســيرة النجــاح أنّ هنــاك تقليــد عر
الحــزب يومــا بعــد يــوم، تقليــد يعكــس المرونــة العاليــة داخلــه في تبــادل الأدوار في الــوقت المناســب بين
قياداته دون تعريض الحزب للانشطار وظهور أقطاب انفصالية تُفشل قدرته على الاستمرار، مثلما
يحــدث في كثــير مــن أحزابنــا العربيــة لاســيما الإسلاميــة منهــا تحــت دوافــع الرغبــة في الزعامــة وحــب
التملـك، وهـي إحـدى الميزات الـتيّ أشـار إليهـا البـاحث الأمريـكي الشهـير صامويـل هنثنغتـون في كتـابه
“النظــام الســياسي لمجتمعــات متغــيرة” ســنة ، حينمــا وضــع مجموعــة مــن المعــايير تســاهم
بتوفرهــا في اســتمرار النظــام الســياسي وبقــاءه رغــم تعرضــه للصــدمات المتتاليــة مــن بيئتيــه الداخليــة

والخارجية، وهي ميزتي القدرة على التكيف والمرونة القيادية في التعامل مع الأزمات.

يكفي هنا الرجوع إلى بعض ما جاء في خطاب الإستقالة حينما أراد داوود أغلو سدّ أي منفذ للفتنة
أمام الخصوم لز الفرقة بينه وبين رفيق دربه كما قال لتتضح الفكرة التيّ بلورها هنثنغتون. قد
نؤيد عدم قبول السيد داوود أوغلو لممارسة مهمة منقوصة الصلاحيات في الحكومة من ناحية المبدأ
ولكن في المقابل علينا أن نتفهم رؤية الجهة الأخرى الساعية لبناء نظام سياسي رئاسي قوي يحول
دون إفشال تجربة حزب العدالة والتنمية في الحكم خاصة في ظل الظروف الإقليمية الصعبة التيّ
تمّر بها تركيا، لاشك وأن هذه الرغبة ناتجة عن مخاوف السيد أردوغان وحلفاءه ممّا اصطلح على
تسـميته في تركيـا بالدولـة العميقـة أو الكيـان المـوازي الـتيّ تمثلـه جماعـة فتـح الله غـولن والـتيّ يتّهمهـا
الحــزب الحــاكم بمحــاولات مســتمرة لإحــداث انقلاب ســياسي ضــدّه بــالتواطئ مــع جهــات خارجيــة
معلومة، الأمر الذّي جعل الرئيس أردوغان يدخل ساحة حرب سياسية داخلية بُغية تصفية أتباع

هذه الجماعة المتغلغلة في معظم قطاعات الدولة لاسيما أسلاك العدل والشرطة والاستخبارات.

لم يتهــاون الســيد داوود أغلــو في أداء مهــامه الحكوميــة جميعــا ابتــداءً مــن مواصــلة مســيرة البنــاء
الإقتصادي، إلى مواصلة جهود الإنضمام إلى الإتحاد الأوروبي، إلى وضع تركيا موضع المكانة الإقليمية
والدولية التيّ تستحق وصولا إلى محاربة فلول حزب العمال الكردستاني وغيره من المنظمات التيّ
تضعهـا تركيـا علـى رأس قائمـة الإرهـاب ولكنّـه تهـاون في محـاربته لهـذا الكيـان المـوازي حينمـا لم يسـاير
ــا ــة تــدخلات أجنبيــة في شــؤون تركي ــة النظــام الســياسي الــتركي منعــا لأيّ ــة في تقوي ــة رئيــس الدول رغب
يــل رئيــس الــوزراء الأســبق ثــم رئيــس الداخليــة مثلمــا طمــح إلى ذلــك مــن قبــل المرحــوم تورغــوت أوز
ية التركية الثامن بين سنتي - الذّي يشتبه بالمناسبة بعض الأتراك في حيثيات الجمهور
وفاته إلى الآن، لقد صار هذا الأمر خطا أحمرا لا يُسمح بالإقتراب منه بالنسبة للرئيس أردوغان الذّي

عزم على عدم تكرار أخطاء أسلافه.

إذن، إذا كنّــا نــرى تحــوّل تركيــا فعليــا إلى نمــط النظــام الرئــاسي بهــذه الطريقــة ومثيلاتهــا فعلــى رئيــس



الدولة ومن يشاطره هذا الطموح من قيادات الحزب الحاكم أن تعمل في نفس اللحظة على تقوية
مؤسسات الدولة والحيلولة دون تركز “صناعة القرار” في يدّ الشخص أو الرؤية الواحدة فهي مَهلكةُ
الدول والأمم، فليس من اللائق أن يُعبد الصنم في هذه البلاد لتضمر الفكرة بعد عقود من النضال
الـديمقراطي لأجـل اللحظـة الـتيّ حلـم بهـا كـل مـن السـيد أردوغـان وداوود أغلـو علـى حـد سـواء، لـن
يُفشل هذا الأمر تجربة حزب العدالة والتنمية ذي الخلفيات الإسلامية في داخل تركيا وحسب وإنمّا
سيُفقده قوته الناعمة في كل الإقليم بعدما ألهم لسنوات عديدة أحزابا وحركات إسلامية في كل العالم
الإسلامـي مـن طنجـة إلى جاكارتـا بـل سـيثير مجـدّدا حولهـا أسـئلة محرجـة هـي في غـنى عنهـا اليـوم في
سعيها للوصول إلى السلطة هل ستمارس نفس “السلوك الأردوغاني” بعدما تصل إلى السلطة ولو

بقوة القانون فتُقصي أنصارها من المشاركة في السلطة قبل خصومها الآخرين؟

لقد علّمنا تاريخ الفكر السياسي والعلاقات الدولية أنّ ثمن الإندفاع نحو تحصيل القوة -بغض النظر
عن مبرارات ذلك- من شأنه أن يدعس الجميع دون رحمة ولو كان ضمن هؤلاء الجميع شخصية
كاديمية مرموقة على غرار السيد أحمد داوود أوغلو ذي الرؤى الإستراتيجية الفذّة الذّي نظّر لأجل أ
قـوة تركيـا المسـتقبلية فكـان أحـد ضحايـا السـعي نحـو هـذه القـوة، رغـم ذلـك لا نـزال نزعـم أنّ تـاريخ
يــن العلاقــات الدوليــة ســيحتفظ باســمه مخلــدا كمــا إحتفــظ بأســماء ثقيلــة في التــاريخ علــى غــرار المفكر
الإستراتيجيين الأشهر: سان تزو، ميكيافللي، بريجانسكي وكيسنجر وكلّهم منظرون شكلت أفكارهم
يـق للحـاكم في سـعيه نحـو المجـد.. في النهايـة نتمـنى ألاّ تخسر تركيـا الجديـدة أمثـال السـيد خريطـة طر
أحمد داوود أوغلو في المستقبل في سعيها نحو القوة والمكانة اللائقة بين الأمم لأنهّم ببساطة مصدر

هذه القوة قبل الجميع.
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